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وثيقة رقم 171:
الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  حكومة  حول  فياض  سلام  مع  مقابلة 

والانتخابات التشريعية والرئاسية171 )نص مترجم عن الأصل(

22 حزيران/ يونيو 2012

لالي وايماوث تقابل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض

“ليتنا نستطيع استنساخه”، هذا ما قاله لي مسؤول أمريكي كبير مؤخراً، متحدثاً عن رئيس الوزراء 
الفلسطيني سلام فياض. إنّ فيّاض الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الغربية، قد يجد نفسه قريباً 
عاطلًا عن العمل إذا قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس )المعروف أيضاً بأبو مازن( بتشكيل 

حكومة وحدة وطنية مع حماس.

في الأسبوع الماضي، جلس فياض مع لالي وايماوث من صحيفة واشنطن بوست في مدينة رام اللهّ 
بالضفة الغربية. مقتطفات:

ما الذي يجري بخصوص تشكيل حكومة الوحدة بين فتح وحماس؟ هل يؤيد أبو مازن إنشاءها؟ 
هل تريدها حماس؟

أمر تحت عنوان  تبلور  الأخيرة،  الآونة  الحوار. وفي  ما أسميه جولات  العملية شكل  لقد أخذت 
نفسه  عباس  الرئيس  برئاسة  تكنوقراط  أنه ستكون هناك حكومة  ينصّ على  والذي  الدوحة،  إعلان 

لفترة انتقالية يتم خلالها التحضير للانتخابات.

القاهرة،  الحوار في  التفاهم في سياق جولة أخرى من  تمّ تعديل هذا  قبل حوالي ثلاثة أسابيع، 
حيث كان هناك فصل بين إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة. لقد وقعّ خالد مشعل ]قائد حماس[ 

وأبو مازن إعلان الدوحة، لكن الاتفاق لم يجد دعماً داخل حماس في غزة.

إذاً قال المفاوضون، في القاهرة، إنه لا داعي لإجراء انتخابات بعد تشكيل حكومة وطنية موحدة؟

مازن  أبو  برئاسة  الانتقالية  الحكومة  هذه  وتشكيل  الانتخابات  إجراء  بين  الارتباط  أصبح  لقد 
أضعف بكثير في ظلّ صيغة القاهرة.

بعد إعلان الدوحة، لم تسمح حماس للجنة الانتخابات المستقلة بالذهاب إلى غزة لتحديث سجل 
الناخبين الذي لم يتم تحديثه منذ سنوات وحتى هذه اللحظة. لكن بعد اتفاق القاهرة، الذي حدث 
قبل حوالي ثلاثة أسابيع، سمحوا للجنة بالذهاب والاستعداد لتحديث السجل. إذا سألتني، فأنا لست 

مقتنعاً بوجود جدية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.

من جانب حماس؟ أو من جانب أبو مازن أيضا؟ً

من جانب حماس بالتأكيد. سوف أتوقف هنا.

ألم ينتخب أبو مازن منذ وقت طويل؟

تمّ انتخابه في كانون الثاني/ يناير 2005.
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لفترة واحدة مدتها أربع سنوات؟

صحيح.

ومتى تمّ انتخاب البرلمان؟

في كانون الثاني/ يناير 2006.

ألم يكن هذا أيضاً لفترة واحدة مدتها أربع سنوات؟

نعم، لقد انتهت ولاية كليهما.

ما رأي الناس في ذلك؟

المشكلة الرئيسية لمحاولة المصالحة هي الافتقار إلى الجدية بشأن الانتخابات، من جانب حماس 
بالتأكيد. من الحقائق المعروفة التي أكدتها استطلاعات الرأي المختلفة أن هناك تآكل مطرد في مكانة 

حماس، في كل من الضفة الغربية وغزة. أعتقد أن هذا هو السبب وراء تهربهم من الانتخابات.

لأنهم يمكن أن يخسروا؟

هذا سبب وجيه.

يتردد أن حماس تريد تحقيق تقدم في الضفة الغربية.

هذا صحيح. أدارت حماس البلاد—كل من غزة والضفة الغربية—خلال الفترة من آذار/ مارس 
2006 إلى آذار/ مارس 2007. لقد كانت هناك حكومة مكونة من حماس فقط. لم تكن تجربتهم في 
الحكومة ناجحة حقاً، والجميع يعرف ذلك. فقد تمّ تجميد أموال السلطة الفلسطينية. وبدأ النظام 
المصرفي بالانهيار، لم تكن تجربة جيدة. ثم كانت هناك حكومة وحدة وطنية لمدة ثلاثة أشهر. كنت 
في تلك الحكومة وزيراً للمالية. لكن بعد ذلك انهارت تلك الحكومة إثر الضربة القاسية التي وجهتها 
... حيث  غزة.  الفعلية في  السلطة  أصبحوا هم  الحين،  ذلك  منذ  بالقوة.  غزة  للسيطرة على  حماس 

يعيش الناس في ظلّ ذلك النظام منذ خمسة سنوات كاملة وحتى يومنا هذا. 

]لكن[ في أوضاع مثل التي نعيشها الآن في فلسطين، لا يعني ذلك أنه ليس لديهم فرصة للفوز 
بالانتخابات.

ما هو وضع حركة فتح؟

في استطلاعات الرأي، استعادت فتح منذ 2006 بعض الأرضية المفقودة. ما لا يعرفه الناس هو 
أنه في 2006، من حيث النسبة المئوية للأصوات الإجمالية، حصلت فتح وحماس على النسبة نفسها 

تقريباً—حوالي 44% لكل منهما.

إذا شكل أبو مازن وخالد مشعل حكومة وحدة وطنية، فهل رأسك ثمن هذا الاتحاد؟

منذ البداية، كنت أرى أن دوري هو أن أكون مراقباً إلى أن نتوصل إلى طريقة يمكن من خلالها 
إعادة توحيد البلاد. لا أستبعد أن أكون في الحكومة إذا توفرت ظروف وحدة وطنية. 
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إذاً لا تستبعد نفسك؟ 

الحقيقة هي أنه لا يوجد اتفاق لإبقائي إذا كانت هناك مصالحة. هذا يضعني في موقف محرج 
للغاية. يبدو الأمر كما لو أنني رئيس وزراء لفترة الانفصال فقط. أنا مع الوحدة. لن نتمكن من إقامة 

دولة فلسطينية طالما يوجد فصل بين غزة والضفة الغربية. يجب أن نوحد بلدنا.

سمعت أنك تفكر في تشكيل حزب خاص بك، هل ستشارك في الحكومة في المستقبل؟

يظن  أظن—كما  لا  انتخابات.  نتيجة  ذلك  يحدث  أن  وأفضل  أستبعده.  لا  شيء  بالتأكيد  هذا 
رسالتي  تماماً.  خطأ  أنه  أعتقد  تشريعية.  هيئة  بدون  الحكم  الأسهل  من  مخطئين—أنه  الكثيرون 
بسيطة: نريد أن تتاح للناس الفرصة لممارسة حقهم الكامل في اختيار قيادتهم. لقد انتهت ولايتها. 

هذا ما يهمني حقاً.

الأمر كذلك،  إذا كان  للانتخابات؟  أو حماس حماسك  هل يشاركك أي شخص آخر داخل فتح 
فكيف ستحدث الانتخابات؟

الذين  الأشخاص  زاد عدد  كلما  آجل.  عاجلاً غير  يكون  أن  وآمل  أنه سيحدث،  أعتقد  هذا شيء 
يُُمنحون الفرصة للتعبير عن أنفسهم بشأن هذه القضية، زاد احتمال إجراء الانتخابات.

هل تعتقد أن الناس سيخرجون إلى الشوارع هنا كما فعلوا في القاهرة؟ إذا كان بإمكان أبو مازن 
وخالد مشعل تشكيل حكومة وإعادة خلط الأوراق، فلماذا يجرون انتخابات؟

أعتقد أن الناس قد يكون لديهم شيء أو اثنين ليقولوه عن ذلك. أعتقد أن الناس يتوقون للتغيير. 
يتوق الناس هنا إلى إمكانية اختيار قيادتهم. كنا من بين الأوائل في العالم العربي الذين أجروا انتخابات 
مفتوحة ونزيهة وشاملة. وأعتقد أن شعبنا يجب أن تتاح له هذه الفرصة مرة أخرى، وأتوقع منهم 

أن يطالبوا بها.

وهل تعتقد أنهم سيفعلون ذلك؟

أعتقد أنه حقهم المطلق. كيف نصل إلى النقطة التي نجري فيها انتخابات؟ إذا كان سيتم ترك 
الناس  به. لن يتحلى  القيام  النظام على  إنه أمر يجب إجبار  الأمر للحوار لإنتاج هذا، فلن يتحقق. 

بالصبر إلى الأبد، في انتظار جولات الحوار واحدة تلو الأخرى.

أعلم أن الرئيس عباس ورئيس الوزراء ]بنيامين[ نتنياهو يتبادلان الرسائل وأن كبير المفاوضين 
]يعقدان  مولشو  إسحاق  الإسرائيلي  والمفاوض  عريقات،  صائب  التسوية  عملية  في  الفلسطينيين 

اجتماعات[ في واشنطن العاصمة.

بالتتابع، ليس بالتزامن. فقد كان مولشو هناك الأسبوع الماضي، وعريقات ذهب هذا الأسبوع.

هل يحاولون إعادة فتح حوار حول عملية السلام؟

بشكل أو بآخر ربما. يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيكون مثمراً بما فيه الكفاية. لا أرى أن هذا 
ما يجب التركيز عليه. أعتقد أنه يجب الاستثمار في القضايا التي تتعلق بقدرتنا على تقديم الخدمات 

لشعبنا، وتحسين الحوكمة ]من أجل[ تعزيز جهودنا في تحقيق الدولة. 
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في الخريف الماضي كنت ضدّ الذهاب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أليس كذلك؟

بلد خاص  أحرار في  العيش كأشخاص  فيه من  نتمكن  الذي  اليوم  تقربنا من  مبادرة  أي  أنا مع 
بنا. كنت دائماً منشغلاً بما سيكون عليه الواقع على الأرض في فلسطين في اليوم التالي لتصويت الأمم 
المتحدة. ومن الواضح أنه إذا لم يكن هناك جهد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فإن الواقع على الأرض 

سيكون هو نفسه في اليوم التالي. لسنا بحاجة إلى إعلان آخر عن الدولة—لدينا إعلان.

هل تعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو جاد في إنهاء الاحتلال؟

أشار   ،2009 يونيو  ذلك. في حزيران/  يدل على  الواقع  أرض  التحرك على  من  نوع  أي  نشهد  لم 
الكلام  الدولتين. ولكن فيما يتعلق بتحويل هذا  نتنياهو لأول مرة إلى استعداده لقبول مفهوم حلّ 
إلى دعم فعال لحلّ الدولتين، هناك مسافة جادة يجب قطعها. ما هو بديل الدولة الفلسطينية كحل 

لهذا الصراع؟ لا يوجد بديل ذو قيمة.

إذاً أنت لا ترى تحركاً باتجاه حلّ الدولتين؟

في  المستمر  التوسع  مسألة  عند  علقنا  لقد  الماضيين.  العامين  خلال  للغاية  صعباً  الأمر  كان  لقد 
الجولة الأخيرة من  المحادثات. في هذه  استئناف  أمام  رئيسياً  المستوطنات، حيث يشكل ذلك عائقاً 
التحركات، يتم بذل جهد لمعرفة ما إذا كانت هناك بعض الاحتمالات. أعتقد أن المحاولة أفضل من 

عدم القيام بذلك.

هل أنت قلق بشأن سورية؟

بالطبع. المأساة في سورية هي ذبح الشعب وإراقة الدماء، غير أن هناك تداعيات تمتد إلى ما هو 
أبعد من سورية.

ماذا تود أن ترى الولايات المتحدة تفعله؟

يعتقد الكثير من الناس أن رحيل ]الرئيس بشار[ الأسد مسألة أيام أو أسابيع. ما لا يفكرون فيه 
هو العالم كما يراه هو بنفسه. أنت لا تنظر إلى شخص يعتقد أن أيامه معدودة، وإلا فلن يفعل ما 
يفعله. أنت تنظر إلى شخص يعتقد أن لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة. وفي الأيام الجيدة، يعتقد 
الدماء هذا، هل هناك  فيه كل سفك  يجري  وبلد  نظام  لماذا، في  نفسك  تسأل  بالفعل.  أنه سينجو 
شخص ما يزال يعتقد أنه قادر على النجاة؟ الجواب يكمن في عواصم مثل موسكو. لقد منعت روسيا 
والصين التوصل إلى توافق في الآراء في مجلس الأمن. في هذه الحالة، كما في حالة إيران، يجب على 
الولايات المتحدة قضاء المزيد من الوقت في التفكير فيما يجب أن تفعله لكي تأخذ في الاعتبار رغبة 
روسيا في أن تعُامل مثل الاتحاد السوفييتي في السابق. روسيا بحاجة إلى أن تشُارك من قِبَل الولايات 

المتحدة. 

واجهت السلطة الفلسطينية مشاكل مالية هذا العام.

هناك نقص في المساعدة الخارجية من المنطقة—وليس من الولايات المتحدة أو أوروبا. ليس الأمر 
أننا لم نحصل على شيء—هناك عجز فقط.

سمعت أنك سعيت للحصول على قرض تجسيري من ستان فيشر، محافظ بنك إسرائيل؟

قلت  كلمة  ألقيت  أوروبا.  في  كانت  المرة  هذه  السنة؛  في  مرتين  المانحين  لمجتمع  اجتماع  يعقد 
فيها: “لقد جئنا إلى هنا بأزمة مالية عميقة للغاية، وهي تشلنّا”. قلت إنه يمكن لأيٍّ من الدول التي 
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أوفت بتعهداتها، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أن تزيد من إسهاماتها، وأنا أعرف أنه ليس 

بالأمر السهل، أو إنّ المنطقة بحاجة إلى أن تأتي بالمزيد من المال. أو يمكن للمجتمع الدولي أن يتيح لنا 

اقتراض الأموال من ]صندوق النقد الدولي[ لأننا ننفذ برنامج تعديل، في حال كنا دولة، من شأنه أن 

يؤهلنا بالتأكيد للحصول على هذا النوع من القروض. لكن لأننا لسنا عضو في صندوق النقد الدولي، 

لا يمكننا الوصول إلى هذه الأموال. يجب أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به. ما زلنا نتابعه. 

هل حقاً ستترك الحكومة في مثل هذا الوضع المتدهور؟

بالنسبة لي. لست مضطراً لأن أكون في الحكومة لمتابعتها ودعمها.  لن أذهب بعيداً. هذا حلم 

الأمر أبعد من أن تكون في أي منصب.

إذاً ستعود؟

أنا لن أذهب بعيداً.

وربما لن يتم إبرام صفقة حماس وفتح أبداً.

إنّ التكهنات الآن أنه ستكون هناك صعوبات. المشكلة التي غالباً ما يتم تجاهلها هي أن هذه 

المصالحة المتكررة والمتقطعة تنتج إحساساً بقرب زوال ]السلطة الفلسطينية[. ها هي الحكومة على 

وشك الذهاب. كيف ستقدم البنوك لنا القروض إذا اعتقدت أننا لن نكون في منصبنا الأسبوع المقبل؟ 

بطريقة  فيه  والبت  الموضوع  لهذا  حل  إيجاد  تماماً  أؤيد  أنا  اليقين.  عدم  من  حالة  ذلك  عن  ينتج 

سريعة. يمكن إنهاء حالة التفرقّ هذه بطريقة واحدة: الانتخابات. هكذا يجب أن يؤخذ القرار بهذا 

الشأن. مهما كانت نتيجة الانتخابات، يجب احترامها.

هل ستخوض الانتخابات؟

أنا لا أستبعد ذلك. إذا كانت فرصي معقولة، فسوف أجرب حظي. أعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه.

وثيقة رقم 172:
البيان الختامي الصادر عن المجلس الثوري لحركة فتح في دورته التاسعة172

24 حزيران/ يونيو 2012

بسم اللهّ الرحمن الرحيم

البيان الختامي الصادر عن المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، في دورته 
التاسعة )24/23 حزيران(.

)دورة الشهداء المحررين..والشهيدين محجوب عمر وقدورة موسى(

التأم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، في دورته العادية التاسعة، “دورة 
الشهداء المحررين والشهيدين محجوب عمر وقدورة موسى”، والتي انعقدت في المقر الرئاسي بمدينة 
اللهّ يومي 23–2012/6/24، بحضور ومشاركة الأخ الرئيس محمود عباس؛ رئيس حركة “فتح”،  رام 




